
ا
َ
ن
َ
د
ْ
ع
َ
 ب
ْ
ن
َ
 م
ُ
ل
ُ
أْك
َ
ي
َ
 ف
ُ
رسِ

ْ
غ
َ
 ون

ئِلِ 
َ

بِجَلَ ئِقَ 
َ

لَ
َ
الخ وَوَسِعَ  مِه، 

َ
حِك بِبَدَائِعِ  العُقُولَ  هَدَى  ينَ،  ِ

َ
العَالَ  ِ

رَب  لِله  الحَمْدُ 

شهدُ أنْ 
َ
بِيَائِهِ وَمُرْسَلِيه، وأ

ْ
ن
َ
ى أ

َ
زَلَ الهُدَى عَل

ْ
ن
َ
يه، وَأ ِ

 
جَل

َ
مَةِ ت

َ
وْنَ بِعَظ

َ
امَ الك

َ
ق
َ
نِعَمِه، أ

 
َ
ريكَ ل

َ
 إلهَ إِلَ اُلله وحدَهُ لَ ش

َ
دًا لَ ا مُحَمَّ

َ
دَن ِ

شهدُ أنَّ سَي 
َ
رْدًا صَمَدًا، وأ

َ
حَدًا ف

َ
هُ، إلهًا أ

ينَ،   ِ
َ
عَالَ

ْ
لِل  

ً
رَحْمَة ى 

َ
عَال

َ
ت اُلله  هُ 

َ
رْسَل

َ
أ وَحَبِيبُهُ،  قِهِ 

ْ
ل
َ
خ مِنْ  هُ  وَصَفِيُّ هُ، 

ُ
وَرَسُول عَبْدُهُ 

مْ وبارِكْ  ِ
 
ِ وسل

هُمَّ صَل 
َّ
رْسَلِينَ، الل

ُ
بِيَاءِ وَالَ

ْ
ن
َ
صحَابِهِ، وَخِتَامًا لِلأ

َ
آلِهِ وَأ ى 

َ
يهِ، وعل

َ
 عل

ينِ  ِ
ى يَومِ الد 

َ
بِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إل

َ
 .ومَنْ ت

 
ُ
د
ْ
ع
َ
ب
َ
 :و

يْخٍ 
َ
ى ش

َ
عَبَر عَل

َ
ارِسَ كان يَسِيرُ بِمَوْكِبِه يَوْمًا، ف

َ
وكِ ف

ُ
ا مِنْ مُل

ً
نَّ مَلِك

َ
ونَ أ

ُ
ِخ
ر 
َ
ؤ
ُ
رَ الَ

َ
ك
َ
دْ ذ

َ
ق
َ
ف

رَاكَ  
َ
عَجِيبٌ، أ

َ
كَ ل

َ
ن
ْ
أ
َ
لِكُ: إِنَّ ش

َ
هُ الَ

َ
الَ ل

َ
ق
َ
ةِ عَامٍ، ف

َ
 بَعْدَ مِائ

َّ
نْبِتُ إِلَ

ُ
 ت

ُ
 لَ

ً
جَرَة

َ
رِسُ ش

ْ
بِيرٍ يَغ

َ
ك

كَ!  
َ
مَل

َ
وَلَ أ

ْ
ط
َ
ةِ عَامٍ، مَا أ

َ
 بَعدَ مِائ

َّ
نْبِتُ إِلَ

ُ
 ت

َ
 لَ

ً
جَرَة

َ
رِسُ ش

ْ
غ
َ
ا ت

َ
تَ ذ

ْ
مَّ هَا أن

ُ
وْتِ ث

َ
رِيبًا مِنَ الَ

َ
ق

الَ 
َ
ق
َ
لَ مَنْ  ف

ُ
ك
ْ
رِسُ لِيَأ

ْ
غ
َ
حْنُ ن

َ
نَا، وَن

ْ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
نَا ف

َ
بْل
َ
رَسَ مَنْ ق

َ
دْ غ

َ
ق
َ
لِكَ! ل

َ
حَ اُلله الَ

َ
صْل

َ
جُلُ: أ هُ الرُّ

َ
 ل

ا
َ
 !بَعْدَن

ا، 
َ
لَ مَنْ بَعْدَن

ُ
ك
ْ
رِسُ لِيَأ

ْ
غ
َ
ا، ن

َ
مَعِن

َ
ا وَفِي مُجْت

َ
وسِن

ُ
ف
ُ
 فِي ن

ُ
ة
َ
اف

َ
ق
َّ
 هَذِهِ الث

َّ
بُث

َ
ن
ْ
ل
َ
اسُ، ف

َّ
هَا الن يُّ

َ
أ

ا 
َ
نْ بَعْدَن

َ
يَا لِِ

ْ
ن نِيرَ الدُّ

ُ
قِنُ لِن

ْ
ت
ُ
ا، ن

َ
فِعَ مَنْ بَعْدَن

َ
ت
ْ
تِجُ لِيَن

ْ
ن
ُ
نَا  ن

ُّ
 يَدُل

ُ
رَف

ْ
ش
َ
سَانُ الأ ِ

 
، وَهَا هُوَ الل

يْهِ 
َ
ى اُلله عَل

َّ
يَقُولُ صَل

َ
ارِ، ف

َ
اءِ والإيث

َ
خ لِ وَالسَّ

ْ
انِ وَالبَذ

َ
ق
ْ
وَرِ مِنَ الِإت

ْ
ن
َ
رِيقِ الأ

َّ
ا الط

َ
ى هَذ

َ
عَل

مَ:  
َّ
رِسْهَا وَسَل

ْ
يَغ

ْ
ل
َ
 ف
ٌ
ة
َ
سِيل

َ
، وَفِي يَدِهِ ف

ُ
قِيَامَة

ْ
مُ ال

ُ
حَدِك

َ
ى أ

َ
 عَل

ْ
امَت

َ
 ق

ْ
 ".»إِن



كِ  
ْ
سِل فيِ   

ْ
ظمِ

َ
ت
ْ
ان
َ
و  !

َ
ك
َ
س
ْ
ر
َ
غ  
ْ
قِن
ْ
أَت  ،

َ
ك
ُ
ر
ْ
ي
َ
غ  
َ
ل
ُ
أْك
َ
لِي  

ُ
رسِ

ْ
غ
َ
ت  
ْ
ن
َ
م ا 

َ
ي
َ
و

 
 
هِي

َ
الِإل انِ 

َ
ق
ْ
الِإت

َ
و اعِ 

َ
د
ْ
وَبَدِيعِ الِإب الِقِ 

َ
الخ مَةِ 

َ
عَظ ى 

َ
عَل هَدُ 

ْ
يَش هُ 

َّ
ل
ُ
ك وْنَ 

َ
الك إِنَّ 

َ
ف ؛ 

اتِهَا  يَّ
َ
حْمِلُ فِي ط

َ
ةٍ ت فْسٍ سَوِيَّ

َ
لُّ ن

ُ
 يُبَارَى، وك

َ
امٍ لَ

َ
ى، وَإِحْك

َ
 يُضَاه

َ
انٍ لَ

َ
ق
ْ
ى إِت

َ
صُنْعِهِ، وَيُشِيرُ إِل

رْ 
َ
ت فِي   

ً
بَة

ْ
وَرَغ اءِ، 

َ
العَط وَرُوحَ  انِ، 

َ
ق
ْ
الِإت  

َ
رْة

َ
هُوَ بِذ ا 

َ
وَهَذ الحَيَاةِ!  هَذِهِ  فِي  افِعَةٍ 

َ
ن بَصْمَةٍ  كِ 

ةِ   هِيَّ
َ
ةِ الِإل حَبَّ

َ
بِبَيَانِ الم  مَمْزُوجًا 

ُ
رِيف بَوِيُّ الشَّ  تعالى يُحِبُّ إذا عمِلَ »الحَالُ النَّ

َ
إنَّ الله

هُ 
َ
 يُتقِن

ْ
 أن

ا
 ".أحدُكمْ عملً

دَرَجَاتِ   ى  ص َ
ْ
ق
َ
أ ى 

َ
إِل ا 

َ
عْمَالِن

َ
بِأ صِلُ 

َ
ن ا 

ًّ
حَق حُنْ 

َ
ن هَلْ  الكِرَامُ،  هَا  يُّ

َ
أ ساءَلْ 

َ
ت
َ
ن
ْ
ل
َ
ف

مَالِ؟!  
َ
وَالك زِ  مَيُّ

َّ
وَالت   الجَوْدَةِ 

َ
الِدَة

َ
الخ  

َ
ة دِيَّ حَمَّ

ُ
الم  

َ
ة الوَصِيَّ كَ 

ْ
تِل قْنَا  حَقَّ »إِنَّ هَلْ 

يْءٍ«؟!
َ

ِ ش 
ل 
ُ
ى ك

َ
 عَل

َ
بَ الِإحْسَان

َ
ت
َ
حْبِ الكِرَامِ رِضْوَانُ    اَلله ك ا سِيَرَ الصَّ

َ
رْن دَبَّ

َ
هَلْ ت

ِ عَمَلٍ سَرَيَانَ مَاءِ الوَرْدِ فِي الوَرْدِ؟  
ل 
ُ
قَانِ فِي ك

ْ
 سَرَتْ فِيهِمْ رُوحُ الِإت

َ
يْف

َ
يْهِمْ، ك

َ
اِلله عَل

  ٍ
دِي 

َ
ن ةِ بِصَوْتٍ 

َ
لَ نُ لِلصَّ ِ

 
ذ
َ
يَ اُلله عَنْهُ يُؤ لٌ رَض ِ

َ
ا بلَ

َ
دُن ِ

ا سَي 
َ
هَذ

َ
، يَحْرِصُ  ف ٍ

جَهُورِي 

ا  
َ
دِن ِ

سَي   
ُ
سِيرَة يَدَيْكَ  وبَيْنَ  بَيَانٍ،  بِ 

َ
عْذ

َ
وأ صُورَةٍ  حْسَنِ 

َ
بِأ  ِ

الحَق  نِدَاءِ  غِ 
َ

إِبْلَ ى 
َ
عَل

ا 
َ
امٍ وَبَراعَةٍ، وَهَذ

َ
قَانٍ وَإِحْك

ْ
مَعَارِكِ بِإِت

ْ
 لِل

ُ
ط ِ

 
ط

َ
يَ اُلله عَنْهُ يُخ الِدِ بْنِ الوَلِيدِ رَض ِ

َ
خ

الفَارِس ِ  مَانُ 
ْ
انَ سَل

َ
ك
َ
ف بْدِعَةِ، 

ُ
الَ نْدَقِ 

َ
الخ رَةِ 

ْ
بِفِك يَا 

ْ
ن الدُّ يُبْهِرُ  عَنْهُ  اُلله  يَ  رَض ِ يُّ 

امُهُمُ  ةِ   -مَقَ
َ
اضِل دِينَةِ الفَ

َ
هْلَ الَ

َ
امَ الِإحْسَانِ »  -أ  مَقَ

ْ
إِن

َ
رَاهُ، ف

َ
كَ ت

َّ
ن
َ
أ
َ
عْبُدَ اللهَ ك

َ
 ت
ْ
ن
َ
أ

هُ يَرَاكَ 
َّ
إِن
َ
رَاهُ ف

َ
نْ ت

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
 ". ل

 لََ 
ٌ
ة
َ
ور
ُ
ر
َ
 ض

َ
ان
َ
ق
ْ
 الِإت

َّ
 أَن

َ
مِك

ْ
رِيفِ عِل

َ
 فِي ش

ْ
ن
ُ
ك
َ
، ليِ

ُ
بِيل

َّ
ا الن

َ
ه
ُّ
أَي

 
ٌ
اهِية

َ
ف
َ
ذِي  ر

َّ
تْقَنِ ال

ُ
 بِالعَمَلِ الَ

َّ
جْتَمَعِنَا إِلَ

ُ
 رُقي  لِم

َ
يَاتِ لَ ِ

حَد  مٍ يَمُوجُ بِالتَّ
َ
فِي عَال

َ
، ف

ِ مَيْدَانٍ، في  
ل 
ُ
انِ فِي ك قَ

ْ
ورَ الِإت

ُ
زْرَعْ بُذ

َ
ن
ْ
ل
َ
صِ، ف

َ
لَ

ْ
انِي وَالِإخ فَ اتِهِ رُوحَ التَّ يَّ

َ
يَحْمِلُ فِي ط



اتِنَا 
َ
ق

َ
عَلَ فِي  عْلِيمِنَا، 

َ
ت فِي  تِجَارَتِنَا،  فِي  صِنَاعَتِنَا،  فِي  ائِفِنَا، 

َ
وَظ فِي  عِبَادَتِنَا، 

لَ، وَلِسَانَ صِدْقٍ   مُّ
َ
أ سْتَحِقُّ التَّ

َ
 ت
ً
 مُبْدِعَة

ً
وْحَة

َ
ِ عَمَلٍ ل

ل 
ُ
نَجْعَلْ مِنْ ك

ْ
ل
َ
ةِ، ف سَانِيَّ

ْ
الِإن

لِنَ  وْنِ، 
َ
الك رْجَاءِ 

َ
أ فِي  دُ  رَدَّ

َ
، يَت

ً
زَة ِ

مُحَف  وَسِيَرًا  ايَاتٍ 
َ
وَحَك  ،

ً
هِمَة

ْ
مُل قِصَصًا  يَا 

ْ
ن لِلدُّ نْ 

ُ
ك

يَا 
ْ
ن يِتَ الدُّ

َ
ا بَاقِيًا مَا بَق رً مُمْتَدًّ

َ
ث
َ
  .وَأ

اِلله،     عِبَادَ 
ُّ
سرِ  

َ
و
ُ
ه انٍ 

َ
د
ْ
ي
َ
م  
 
ل
ُ
ك فِي  لِ 

َ
م
َ
ع
ْ
لِل ا 

َ
ن
َ
ان
َ
ق
ْ
إِت  
َّ
أَن وا 

ُ
م
َ
ل
ْ
اع

ا 
َ
ن
 
قِي
ُ
ر  
ُ
اد
َ
مدِ

َ
و ا 

َ
تِن
َ
ض
ْ
ه
َ
وَيَجْتَهِدُ  ن جِهِ، 

َ
عِلَ فِي  بِيبُ 

َّ
الط لِصُ 

ْ
يُخ عِنْدَمَا   ،

حِمَايَةِ   ى 
َ
عَل الجُندِيُّ  وَيَسْهَرُ  صَنْعَتِهِ،  فِي  العَامِلُ  وَيُبْدِعُ  بِنَائِهِ،  فِي  هَنْدِسُ 

ُ
الَ

الحَيَا 
َ
ا، ف

َ
حْفَادِن

َ
بْنَائِنَا وَأ

َ
ا لِأ

ً
رِق

ْ
 مُش

ً
بْنِي مُسْتَقْبَلَ

َ
نَا ن إِنَّ

َ
نِهِ، ف

َ
ٍ  وَط

ل 
ُ
ى ك

َ
، وَعَل

ٌ
صِيرَة

َ
 ق
ُ
ة

  
َ
وَالبَصْمَة  ، مْتَدَّ

ُ
الَ رْسَ 

َ
وَالغ مَ، 

َ
حْك

ُ
الم وَالعَمَلَ  بَ،  ِ

ي 
َّ
الط رَ 

َ
ث
َ
الأ فِيهَا  رُكَ 

ْ
يَت نْ 

َ
أ ا  مِنَّ

لُّ  ا
ُ
ك مَرِهَا 

َ
ث مِنْ  لُ 

ُ
ك
ْ
وَيَأ دَائِمًا،  يْرِهَا 

َ
بِخ رْمِي 

َ
ت ةِ، 

َ
امِخ الشَّ ةِ 

َ
ل
ْ
خ النَّ

َ
ك نْ 

ُ
لِنَك  ،

َ
لبَاقِيَة

{ هُ 
ُ
ل

َ
جَلَ جَلَّ  اِللِ  نِدَاءُ  حَادِيَنا  نْ 

ُ
يَك

ْ
وَل سَبِيلٍ،  اُلله عَابِرِ  سَيَرَى 

َ
ف وا 

ُ
اعْمَل لِ 

ُ
وَق

 
َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
هُ وَالِ

ُ
مْ وَرَسُول

ُ
ك
َ
ا عَمَل

َ
لَ مَنْ بَعْدَن

ُ
ك
ْ
هَا الكِرَامُ لِيَأ يُّ

َ
رِسْ أ

ْ
نَغ

ْ
  .{، وَل

*** 

دٍ  ا مُحَمَّ
َ
دِن ِ

رْسَلِينَ، سَي 
ُ
نبِيَاءِ وَالَ

َ
مِ الأ

َ
ات
َ
ى خ

َ
مُ عَل

َ
لَ  وَالسَّ

ُ
ة

َ
لَ ينَ، وَالصَّ ِ

َ
ِ العَالَ

الحَمْدُ لِله رَب 

جْمَعِينَ، وَبَعْدُ 
َ
ى آلِهِ وَصَحْبِهِ أ

َ
مَ(، وَعَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
 :)صَل

مٍ 
َ
د
َ
ع  
ُ
ة
َ
اب
َّ
و
َ
ب
َ
و خِيفٍ، 

ُ
تٍ م

ْ
و
َ
م  
ُ
ز
ْ
م
َ
ر
َ
و  ،

ُ
د
َ
و
ْ
أَس  

ٌ
ح
َ
ب
َ
ةِ« ش

َّ
ل
َ
الغ  

َ
ة
َّ
ب
َ
 »ح

َّ
ن إِ
َ
ف

ومٍ 
ُ
ه
ْ
و
َ
عْبَاءُ  م

َ
اطِرَكَ أ

َ
رَت خ دَّ

َ
تْكَ الهُمُومُ، وَك

َ
ل
َ
ق
ْ
ث
َ
يَا مَنْ أ

َ
ةٍ، ف بَدِيَّ

َ
 بِرَاحَةٍ أ

ٌ
، وَوَعْدٌ زَائِف

حْمِلُ  
َ
 ت
ُ
ة كَ: هَلْ هَذِهِ الحَبَّ ِ

كَ بِرَب 
ُ
ل
َ
سَأ

َ
اتِمَةِ، أ

َ
سِ الق

ْ
يُومُ اليَأ

ُ
يْكَ غ

َ
حَتْ فِي عَيْن

َ
الحَيَاةِ، وَلَ



  
َ
ذ

َ
لَ
َ
وَالَ  

َ
جَأ

ْ
ل
َ
الَ نَّ 

َ
أ مْ 

َ
أ صُ؟! 

َ
لَ

َ
الخ هُوَ  الهُرُوبُ  هَل  تِصَارُ؟ 

ْ
الَن هُوَ  تِهَاءُ 

ْ
الَن هَل  ؟  الحَلَّ

رِيمِ،  
َ
الك الوَدُودِ،  حِيمِ،  الرَّ حْمَنِ،  الرَّ هُ« 

ُ
ل

َ
جَلَ جَلَّ  »اِلله  ى 

َ
إِل الفِرَارِ  فِي  حَ 

َ
وَالفَلَ  

َ
جَاة وَالنَّ

يُّ 
َ
اقِ! أ زَّ ابِ، الرَّ وَّ هُ  التَّ نَّ

َ
مْ أ

َ
بِيلُ اعْل يهِ{هَا النَّ

َ
 إِل

َّ
 مِنَ اِلله إِلَ

َ
جَأ

ْ
 مَل

َ
 .}لَ

مَلِ 
َ
مَلِ، الأ

َ
ِ الأ

 
، بَلْ فِي بَث ِ

م  عِ السُّ
َ

يْسَ فِي ابْتِلَ
َ
سِ ل

ْ
ِ وَاليَأ

جَ الهَم 
َ

نَّ عِلَ
َ
هَا الحَبِيبُ أ يُّ

َ
مْ أ

َ
 اعْل

قِنْدِيلٍ  
َ
يءُ ك ذِي يُض ِ

َّ
مَلِ ال

َ
سِ، الأ

ْ
بِ اليَأ

ْ
ل
َ
ذِي يُزْهِرُ فِي ق

َّ
مَلِ ال

َ
مِ، الأ

َ
ل
َ
دُ مِنْ رَحِمِ الأ
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